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  مقدمة                                                                       
  

وعلى آله وصحبه  والمرسلين، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء
  ! أما بعد.أجمعين

وان وقد جاءت الدراسة بعن من أعلام الدعوة الإسلامية في الهند، شامخ فهذه دراسة حول علم
و دفعني إلى اختيار هذا الموضوع " الشيخ محمد أنوار االله الفاروقي وجهوده في الفكر الإسلامي"

  :الأسباب التالية
وأنا طالب  بالجامعة النظامية التي في أول الأمر على مؤلفات الشيخ  كنت قد اطلعت :أولا 

فوجدت في  ،م1876-هـ1292أسسها الشيخ محمد أنوار االله الفاروقي بحيدرآباد، الدكن عام 
هذه  ني فيترغب تيال الأسباب سببا من فكان هذاكتاباته الأصالة والجدة والموضوعية والعمق 

  .الاستفادة من فكره الأصيلو  الدراسة
مر على وفاته  حيث للعالم العربي وإسهاماته في الفكر الإسلامي الشيخ أفكارب التعريف:ثانيا

حول شخصية الشيخ على  وقد اطلعت ،لباحثين كما ينبغيعاما، ولم ينل اهتمام ا 92حوالي 
باللغة الأردية ألفه أحد تلاميذه وهو الشيخ المفتي ركن الدين " مطلع الأنوار"أحدهما : كتابين فقط

صفحة  85عاما في الحل والترحال وهو كتيب يحتوي على  27الحيدرآبادي الذي لازم الشيخ 
كى محمد عبد /مؤلف داللأردية وهي دراسة جامعية نال بها ، والكتاب الثاني أيضا باللغة ا فقط

من إحدى جامعات الهند، وقد تركزت هذه  هدرجة الدكتورا) خريج الجامعة النظامية(الحميد أكبر 
ولم أطلع على دراسة  من الشعر والنثر الأردي والفارسي على مآثر الشيخ الأدبية الأخيرةالدراسة 

هو الدافع الأساسي لاختيار هذا و  ،جهود الشيخ العلمية والفكرية مستفيضة باللغة العربية حول
  .هذا الموضوع

نعمة علي تستوجب مني الشكر والتقدير لمؤسسها،  بمثابة وبما أن الجامعة النظامية كانت :ثالثا
 من قد أردتفم وشرفت بنيل شهادة الفضيلة منها، 1997م إلى 1989حيث درست فيها من عام 

  .بالجميل الجميل مقابلةسة هذه الدرا خلال
الأمة  أبناء اخترت هذا الموضوع أيضا إيمانا مني بأهمية التواصل الفكري والثقافي بين :رابعا 

الإسلامية على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم وألوانهم مما نستشهد به على مصداقية عالمية الدعوة 
  .الإسلامية



 

حيث كانت المراجع والمصادر الأساسية في  وقد واجهت في إعداد هذه الدراسة بعض الصعوبات
الأعلام الواردة في الرسالة كانت غير معروفة ولم يوجد التعريف بها في المراجع ومعظم الهند 
  .مكتبة المركز الثقافي الهندي بالقاهرة أعانتني في حلّ هذه المشكلةغير أن  ،العربية

من الشخصيات وأفكارها من خلال دراستي تعرفت على كثير حيث وقد أفادتني هذه الدراسة كثيرا 
  .لأفكار الشيخ

الضوء على  التمهيد فيلقيأما : أبواب وخاتمة  أربعةوقد قسمت هذا البحث  إلى تمهيد و  
  .الثقافيةو  الاجتماعيةو  السياسية تاريخها، وأحوالها :الدكن

، شيوخه، وأساتذته، مولده، نشأته: حياة الشيخ محمد أنوار االله الفاروقي التمهيد كما يتناول
  . مؤلفاته، وتلاميذه، وأخلاقه، وعاداته، ومساعيه التجديدية، ووفاته وقبره

  جهود الشيخ في مجال الفلسفةفي دراسة والباب الأول 
  

  وھذا الباب يشتمل على أربعة فصول

  وجحود الخالق العالم قدمنقد الشيخ آراء القدماء في  :الفصل الأول

  الشيخ لنظرية ديمقريطس الفلسفيانتقاد : الفصل الثاني

  الإنسانفي حقيقة  :الفصل الثالث 

  في خلق الروح : الفصل الرابع

  وفيه تمهيد وفصلان الإسلامي التصوفشرح قضايا  جهود الشيخ في:ثانيالباب ال

  التصوف في الهند:التمهيد

  وفيه مبحثانتعريف الشيخ للتصوف :الفصل الأول

  لاحاواصط التصوف لغة:المبحث الأول

   ؟هل التصوف والفلسفة وجهان لعملة واحدة:المبحث الثاني

  حثامبثلاثة في قضايا التصوف وفيه : ثانيالفصل ال

  المعرفة والعارف :ولالمبحث الأ

  في بيان الأعيان الثابتة : ثانيالمبحث ال

  في بيان قضية وحدة الوجود: المبحث الثالث

  فصول خمسةيشتمل على و  جهود الشيخ في علم الكلام: ثالثالباب ال 



 

  في بيان موقف الشيخ من الشيعة وفيه تمهيد و أربعة مباحث: الفصل الأول

  في تعريف الشيعة ونشأتها : التمهيد 

  ابن سبأ المنافق وفتنته وتضليله للناس:المبحث الأول

  التقية عند الشيعة: المبحث الثاني

  الشيعة والخلفاء الثلاثة :المبحث الثالث

   -رضي االله عنه –الشيعة وحب سيدنا علي :عالمبحث الراب

   في قضية خلق أفعال العباد من خلال آراء الشيخ: الفصل الثاني

   -عز وجل –صفات االله في المعتزلة انتقادات الشيخ لآراء  :الفصل الثالث

  لشيخ شبلي النعمانيل الكلامية لآراءل ات الشيخانتقاد :الفصل الرابع 

:  لتـــأويلات المفكـــرين الهنـــود فـــي المعجـــزات وفيـــه ثلاثـــة مباحـــث  نقـــد الشـــيخ: الفصـــل الخـــامس
  مخاطرالتأويل من منظور آراء الشيخ: المبحث الأول

  ميرزا حيرتعند لمعجزات اإنكار : المبحث الثاني 

  وأهميته في إثبات المعجزاتالتواتر في بيان  :المبحث الثالث 

  الأهواء والنحلو  لالمل جهود الشيخ في الرد على أهلفي  رابعالباب ال

  :ثلاثة فصولوفيه 

 المبحث الأول في الرد على : في الرد على الهنــدوس وفيه مبحثان:  الفصل الأول
  الحيوانات البقر وغيرها من الهندوس في تحريمهم ذبح

  في التناسخ  الهندوس في إبطال أوهام :والمبحث الثاني    

  وفيه تمهيد وأربعة مباحث ة القاديانية جهود الشيخ في الرد على الطائف: الفصل الثاني

  حياة ميرزا غلام أحمد القاديانيفي : التمهيد

  علاقة القاديانية بالبابية والبهائية: المبحث الأول

  الظروف التي نشأت فيها القاديانية: ثانيالمبحث ال 

   "براهين أحمدية" أهداف ميرزا من تأليف كتابه :لثالمبحث الثا



 

  اذج من إلهامات ميرزانم: المبحث الرابع

  )عليھم الصلاة والسلام(موقف ميرزا من معجزات الأنبياء الكرام :المبحث الخامس 

  
سر سيد أحمد وشبھات ) النيتشري(في دراسة آراء الشيخ  حول المذھب الطبيعي :الفصل الثالث

  :خان

  :في وقوع المعجزة وأن المعجزة تعلو قانون الطبيعة: الشبهة الأولى

  :سر سيد أحمد خان عندجود الملائكة والجن إنكار و :لثانيةالشبهة ا

  سحر عند سر سيد أحمد خانال إنكار:الشبهة الثالثة

  . و الخاتمة من البحث مخصصة لبيان أهم النتائج التي توصلت إليها

هذا ولا يسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير البالغين للأستاذين الجليلين 
الأستاذ بقسم  -حفظه االله تعالى –عبد الحميد عبد المنعم مدكور /مشرفين فضيلة الدكتورال

الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ورئيس القسم بها سابقا، وفضيلة الأستاذ 
الأستاذ بكلية الآداب، جامعة  -حفظه االله تعالى –جمال الدين / السيد محمد السعيد الدكتور

ين شمس، القاهرة اللذين قبلا الإشراف على هذه الرسالة المتواضعة مع كثرة شواغلهما، ع
                          .فجزاهما االله خير الجزاء
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  تمهيد

  في عصره الثقافيةو الاجتماعية و السياسية  ضاعالأو حياة الشيخ  و  في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

                
  
  
  

   الثقافيةو الاجتماعية و السياسية  الأوضاع               
                                  

 تاريخ الدكن  

 الأوضاع السياسية  

 الأوضاع الاجتماعية 

 الأوضاع الثقافية  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

                                                         

                               

  تاريخ الدكن

 ٢على يد علاءالدين حسن كـانجو البهمنـي ١تأسست الدولة الإسلامية المستقلة في الدكن       
إلـى الهنـد  انضـمامهاب وانتهـت ثم توالت في الحكم عليها أسر مسلمة قرونا طويلـة ٣ م1347عام
  .م1948عام  ذلكو  رحيل الاحتلال الإنجليزيبعد 

زمـام الأمـر فـي دهلـي تـولى  حيـث  ٤الملـك محمـد تغلـق وكانت البداية للفتح الإسلامي على يد 
هــا الهنــدوس ئثــم قصــد بــلاد الــدكن فــي جنــوب الهنــد وخــاض حروبــا شرســة مــع أمرا م1325عــام 
 بـدل دهلـي بالـدكن" دولـت آبـاد" بـدا لـه أن تنتقـل العاصـمة إلـىو بعد فترة قصـيرة  معظمهاوفتح 

فأصــدر قــرارا بتخليتهــا ومغــادرة الســكان كلهــم إلــى  المفتوحــة حــديثا ولايــاتلــيحكم قبضــته علــى ال
ثـم بـدا للملـك  ،ريبـةوظلت غيـر ماهولـة إلـى فتـرة ق ،العاصمة الجديدة حتى أصبحت دهلي خرابا

أصـدر قــرارا ممــاثلا يــأمر فيــه  فمــا لبــث أن ،مـرة ثانيــة أن تعــاد العاصــمة إلــى دهلـي المقــر القــديم
  ٥.الناس بالرجوع إلى دهلي

تمهيـدا ومقدمـة لعهـد إسـلامي جديـد فـي إذ أصـبح وقد كان نقل العاصمة إلى الدكن حادثا مهما 
  .تاريخ الدكن

جـاء الملـك عـلاء الـدين حسـن كــانجوئي  فـي عهـد الملــك تغلـق وبعـد أن أصـبحت الطريـق معبّـدة
واختارهــا عاصــمة دائمــة لإدارتــه وســعى فــي نشــر  ، رســميكل البهمنــي ورفــرف علــم الإســلام بشــ

                                                 

ــ وهــي مــن ١  –عليــه الصــلاة والســلام  - قبــل مــيلاد المســيح مــا رجــع تاريخهــا إلــىالتاريخيــة القديمــة التــي ي بلادال
محمـد عبـد /د(  .مجيء الحكـم بأيـدي الملـوك المسـلمينوقد ظلت تحت حكم الأمراء الهندوس قبل  بعشرات القرون

 )73ص 1الحي، مملكت آصفية، ج

عام  يو توف م1336-هـ747وقد تولى حسن كنكو الحكم يوم الجمعة في الرابع من شهر ربيع الثاني عام ٢
عبد : همحمد قاسم فرشته، ترجم: تاريخ فرشته، تأليف.(وخلفه ابنه الأكبر محمد شاه البهمني م1358-هـ759

  ).م 1983، ط مكتبة ملت ديوبند، الهند عام 752 /736الحي خواجه، ص 

 م١٩٣٧س حيدرآباد ط مكتبه إبراهيميه مشين بري ٥ين، سلطان أحمد شاه بهمني صدانظر  محمد ظهير ال  ٣

كـان ملكـاً صـالحاً عـادلاً، كـان يصـلي  م1320هــ720تولى مقاليد الحكم بـدهلى عـام : الملك غياث الدين تغلق ٤
أكبـــر علـــي، تـــاريخ بادشـــاهان دهلـــي، .( م1325هــــ725عـــام  يتـــوف ،الصـــلوات الخمـــس مـــع الجماعـــة فـــي المســـجد

 ).، ط مطبع حسني مير حسن رضوي لكناؤ 5ص
  ٦دين، سلطان أحمد شاه بهمني صمحمد ظهير ال ٥



 

وهكــذا أصــبحت الــدكن بلــدا إســلاميا ، الإســلام وشــجّع الــدعاة المســلمين فــي نشــاطاتهم الدعويــة
   ١.لأول مرة في تاريخها

م إلـى عـام 1347الموافـق عـام  ـهـ748وقد اسـتمرت الحكومـة فـي هـذه الأسـرة البهمنيـة مـن عـام 
  .م1529الموافق  ـه936

ولـــم يكـــن هنـــدي  ،إلـــى أســـرة الملـــك قلـــي قطـــب الهمـــداني الأصـــل والمولـــد مـــرالأزمـــام ثـــم انتقـــل 
م ثم سافر في بداية العقد الثالث مـن 1455الموافق عام  ـه860ولد في همدان عام  قدالأصل ف

وترقـى مـن  ،وعـيّن مؤظفـا فـي الحكومـة وتـدرّج فـي المناصـب ،عمره مع عمه قلي بيج إلى الهند
ه وهو الملـك ئوكان أحد أبنا ،وكان ملكا مسلما صالحا ،عرش التولى حتى منصب  منصب إلى

 فاســتأجر أحــد ،جمشــيد يطمــع فــي عــرش أبيــه فــدبّر حيلــة لقتــل أبيــه اســتعجالا فــي تــولي الأمــارة
حاشــيته لتنفيــذ هــذه الجريمــة البشــعة فطعنــه القاتــل ثــلاث طعنــات قويــة حتــى فــارق الحيــاة  رجــال

  ٢.الوقت تسعين عاما ذلكوكان عمره في  م1687عام ذلكو وهو يصلي العصر 

المؤرخـــون أن أحـــد أحفـــاد الملـــك الشـــهيد الملـــك محمـــد قلـــي قطـــب قـــد أنشـــأ مدينـــة  أجمـــعوقـــد  
 مـــرأةاأن الملـــك كـــان يعشـــق  "ويـــذكر فـــي هـــذا الصـــدد ،عشـــيقتهل وجعلهـــا ســـكناحيـــدرآباد الحاليـــة 
ثــم ســميت بعــد " هاجيــا نجــر"اســمها فأنشــأ هــذه المدينــة و ســماها ب" متــي بهــاج"هندوســية تســمى 

  ٣".بهذا الاسم اشتهرتو " حيدرآباد"إلى " هاجيا نجر"فغيّر اسم المدينة أيضا من " حيدرمحل"ذلك

حــلّ محــلّ أبيــه، كــان عاشــقا لعــاهرة موســيقية "أحمــد عبــد القــادر الشــاذلي فــي ترجمتــه /ويقــول د
ذ العـاهرة، كـانوا دائمـا ركابهـا بهاكمسي، بنى مدينة وسماها بهاكنكر وجعل ألـف فـارس خـدما لهـ

    ٤"هـ١٠٠٢ظلّ يحكم حتى سنة 

وكــان لأمــراء هــذه الأســرة فضــل كبيــر فــي بنــاء كثيــر مــن المبــاني التاريخيــة الإســلامية فــي هــذه 
" ( شـارمينار" فقد بنـوا المبنـى التـاريخي  والتي لا تزال شاهدة على مجدهم ورفعة ذوقهم ،المدينة

التـي لا زالـت قائمـة  ات الرائعـةعمـار والجسـر القـديم وغيرهـا مـن ال ،كـةوجـامع م) المنارات الأربعة

                                                 

 .م1986ط أيجوكيشنل بريس باكستان شوك، كراتشي  7٧ص 1محمد عبد الحي، مملكت آصفية، ج/انظر د ١
  )فارسي( .هـ١٣٠٦ط مطبع برهانيه حيدرآباد دكن  ٥/٦ ص تاريخ قطب شاهي حيدرآباد دكن،نظر قادر خان ا ٢

ط مكتبـه ابراهيميـه مشـين  ٨٣سلطان محمد قلي قطـب شـاه صكليات ، سيد محي الدين قادري زور /دانظر  ٣   
  م١٩٤٠بريس حيدرآباد 

ط  ٥٧ص ٣أحمد عبد القادر الشاذلي، المسلمون في الهنـد مـن الفـتح العربـي إلـى الاسـتعمار البريطـاني ج/د ٤
  م١٩٩٥الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 



 

م إلـــى عـــام 1512الموافـــق عـــام  ـهـــ918واســـتمرت الأمـــارة فـــي هـــذه الأســـرة مـــن عـــام  إلـــى اليـــوم
  ١.م1686الموافق عام  ـه1098

واســـتمرت فــي الحكــم إلــى أن جـــاء الاســتعمار وفعــل بولايــات الهنـــد  ٢و خلفتهــا الأســرة الآصــفية
 اعيــل وقــد ظلــت حيــدرآباد مطمــح أنظــار المحتلــين، ومهــوي أفئــدتهم منــذ قــدومهم إلــى الهنــدالأف

  .تاريخية إسلامية لأنها كانت ولاية وسيطرتهم على دهلي

تقـــع فـــي وســـط جنـــوب الهنـــد  ،حيـــدر آبـــاد ولايـــة كبيـــرة"فـــي هـــذا الســـياقعبـــد المـــنعم النمر /يقـــول د
وأقامـت  ،الملـك فيهـا أسـر مسـلمة عـدة قـرون تـوارث ،وتحيط بها ولايات الهند مـن جميـع جهاتهـا
   ٣".نهضة عمرانية سبقت بها أجزاء الهند كلها

 ،وكانت هذه الولايات منذ قديم مستقلة بعضها عن بعـض ،وكانت الدكن مكوّنة من ست ولايات
المشـتتّة جمـع هـذه الولايـات  أن الملك أورنجزيبغير  ،وجنودها هائها ووزرائأمرالكل واحدة منها 

   ٤.سلك واحد وهكذا أصبحت الدكن موحدة وضمن الولايات التابعة لدهلي العاصمةفي 

  

  

  

  

  

  الأوضاع السياسية

انفــرط  )1707-م1618(بعــد وفــاة الملــك أورنجزيــب وبعــد مــا ضــعفت الحكومــة المركزيــة بــدهلي
 ورجع الأمر علـى مـا كـان عليـه قبـل عقد الأمارات واستقل الأمراء بما تيسرت لهم من الدويلات

نائبا للملك أورنجزيـب فـي الـدكن  الآصفجاه الأوّل نظام الملك مير قمر الدينو كان  ،أورنجزيب

                                                 
  .81ص 1، جمملكت آصفيهمحمد عبد الحي، /انظر د  ١

وقد لقب نظام الملك مير قمر الدين مؤسس المملكـة الآصـفية بحيـدرآباد بلقـب آصـف جـاه إكرامـاً لـه  : يةالآصف ٢
وكــان مشــتهراً  –عليــه الســلام  –سـليمان  –علـى أعمالــه الخالــدة وقــد قيــل إن آصـف كــان اســماً لأحــد وزراء ســيدنا 
/ د.حسن السياسـية وإجـادة إدارة شـئون الحكـمبالذكاء والحكمة وحسن التدبير فلقب نظام الملك بذلك لأجل انفراده ب

   .104، ص1محمد عبد الحي، مملكت آصفية ج
 282المسلمين في تحرير الهند ص حالدكتور عبد المنعم النمر، كفا ٣

  المرجع السابق ٤



 

فـي  قمر الـدين قد تربىّ و  .صارعينتأخضعها لحكمه بعد القضاء على الأمراء الم سبق أن  التي
 الملـك وقـد تـوفي، وإن كان أجداده من همـدان دهلى في أسرة الملك أورنجزيب كأحد أفراد أسرته

وتــــدهورت الأوضــــاع  صــــراع مريــــر بــــين أفــــراد الأســــرة المغوليــــةوقــــع و  م1707عــــام أورنجزيــــب
بـــلاد  أعلـــن اســـتقلالالآصـــفجاه الأول تلـــك الأوضـــاع الفاســـدة  رأىوعنـــدما  السياســـية فـــي دهلـــي

تابعـة للدولـة المغوليـة ال الدكن ضمن الولايـات م بعد أن كانت1724وذلك عام  عن دهلي الدكن
   ١.بدهلي

د ســــبق أن جــــاءت الشــــركات البرتغاليــــة وشــــركة الهنــــد الشــــرقية الإنجليزيــــة والشــــركات وكــــان قــــ
لمــا كــان لهــذه  فــي الهنــد الهولنديــة والفرنســية تتنــافس فــي بســط نفوذهــا علــى الأمــراء المتصــارعين

الشركات مـن رصـيد مـالي ضـخم ومسـاندة مـن حكوماتهـا فـي بلادهـا بهـدف الاحـتلال فـي نهايـة 
  .المطاف

ومـن خـلال هـذا التفتـت والضـعف أخـذت البرتغـال وشـركة الهنـد "ور عبد المنعم النمـريقول الدكت 
الشــــرقية الإنجليزيــــة والشــــركات الهولانديــــة والفرنســــية تتصــــارع علــــى بســــط نفوذهــــا علــــى التركــــة 

  ٢ ."الإسلامية الواسعة

 ،فــي مرحلــة الطفولــة الآصــفجاه الأول  شــركاء شــركة الهنــد الشــرقية فــي عهــدوكــان الإنجليــز و 
وكانــت بــوادر المنافســة بــين  ،ولــم يكــن لهــم نفــوذ  ،ويفترشــون الأرض ،وكــانوا يــأتون إليــه حفــاة

وبـــدأت تتســـابق إحـــداهما الأخـــرى فـــي  ،الشـــركة الإنجليزيـــة والفرنســـية قـــد بـــدأت تظهـــر تـــدريجياً 
وذلك فـي حـدود عـام  بعد ما أفسدوا الأمر في دهلي في جنوب الهند إدارة المملكة السيطرة على

  . ٣م1746

 لــدى الأمــراء ولــم يــزل نفــوذ الإنجليــز ٤)1748-م1671(نظــام الملــك ميــر قمــر الــدين يوقــد تــوف
أحد أبناء نظام الملـك  )م1763-م1718("صلابت جنج"وفى عهد  ،يومبعد يتوسع يوماً  بالدكن

                                                 

   م١٩٤٠ط مكتبه ابراهيميه مشين بريس حيدرآباد ١٣/ ١١ص١انظرعبد الرؤوف، دبدبه نظام ج١ 

.  
 .2005مكتبة الأسرة ط، 15النمر، كفاح المسلمين في تحرير الهند صعبد المنعم /د ٢

2001  م       3 ط  أيس كى برنتر  حيدرآباد عام ٢٨ص  سيد حسين ،زوال حيدرآباد 

 

وهــو الشــيخ عابــد الــذي هــاجر مــن  ،وكــان جــد نظــام الملــك آصــفجاه الأول ميــر قمــر الــدين قاضــيا علــى بخــارا ٤
أكبر أبناءه من سمرقند إلى الهند وكـان ابنـه الأكبـر يسـمى فيـروز ثم استدعى زيب أورنج لقيسمرقند إلى الهند و 
م ثـم تـزوج بوسـاطة الملـك بنـت أحـد وزراء 1669عام  ذلكعلى طلب والده و بناء الهند قدم و  ،جنج شهاب الدين
نظــام " ـبــوهــو الــذي اشــتهر فيمــا بعــد ، "قمــر الــدين" منهــا بمولــود وســمي  فيــروز جــنج ورزق ،الملــك شــاه جهــان



 

 م واتفـق الطرفـان علـى التعـاون فيمـا1759وذلـك عـام  ،تم إبـرام أول اتفاقيـة مـع الإنجليـز ،الأوّل
ـــنهم ضـــدّ الأعـــداء وكـــان  ،الهنـــدوس خطـــراً علـــى وحـــدة الســـلطة الآصـــفية متمـــردونوكـــان ال ،بي

فــي هــذه  "صــلابت جــنج"الأميــرفوعــد  ،لبســط النفــوذ الفرنســيون حجــر عثــرة فــي طريــق الإنجليــز
وهكــذا بــدأ يتســع نفــوذ المســتعمرين الإنجليــز علــى  ،الاتفاقيــة بطــرد الفرنســيين ومعاونــة الإنجليــز

عهــد الآصــفجاه الثــاني ميــر نظــام علــي خــان الــذي تســلم مقاليــد  يوفــ. لفرنســيينحســاب نفــوذ ا
رأى  وقـد .قـدر أكبـر مـن النفـوذ قـد نـال الإنجليـز عامـاً  42م وحكـم 1734الحكم فـي الـدكن عـام 

 م و1798عــام  وبيــنهم بينـه عــاونتعقــد اتفاقيـة و  ،الإنجليــز لاةامـو مصـلحة الشــعب والمملكـة فــي 
ـــى نصـــت ـــوم الحكو  عل ـــى أن تق مـــة الآصـــفية بتســـليم المـــؤظفين الفرنســـيين بالمملكـــة الآصـــفية إل

كمــا نصــت علــى أن لا يعّــين غربــي  ،وعــزل جميــع الفرنســيين مــن وظــائفهم ،الحكومــة الإنجليزيــة
وأن يـتم إيـواء مجموعـات مـن جنـود  ،في وظيفـة مـن وظـائف الحكومـة دون مشـورة مـن الإنجليـز

وأن تكون كل هذه على نفقة المملكـة  ،لمدفعياتل مصنعو  فارس،ومعسكر من  ،الإنجليز المشاة
  ١.الآصفية

  .لأول مرة في تاريخها الآصفيةالإنجليزي بصفة رسمية في المملكة  عسكروهكذا تم بناء الم   

م لكســر شــوكة الأميــر 1798عــام  هيــرس فــيخــرج الإنجليــز فــي قيــادة لــورد مــارتن والقائــد  ثــم 
وطلــب القائــد الإنجليــزي مــن  ،لــدكنلالولايــة المجــاورة ســلطان فــى ميســور  ٢المســلم الشــجاع تيبــو

الآصــفية فــى هــذا  جنــود المملكــة وشــارك ،المهمــةالمملكــة الآصــفية بالــدعم العســكري فــي هــذه 
حتــى استشــهد الأميــر تيبــو ســلطان فــي ميســور  ،القتــال بمقتضــى الاتفاقيــة المبرمــة بــين الطــرفين

وســي كرشــنا أحــد أبنــاء الأميــر الهندوســي م وأجلســوا علــى عــرش الحكــم الأميــر الهند1799عــام 
   ٣.عاماً  16الوقت  ذلكوكان عمره في  ،السابق

                                                                                                                                            

ط  ٦صغلام محمد خان، كنجينـه آصـفيه  أنظر(.الآصفية هو الذي أسس المملكةوكان  "الملك آصفجاه الأول
 )سهيل دكن

  .١٦ص١دبدبه نظام ج عبد الرؤوف، انظر ١

م، 1752 -هــ 1163أبـو الفتـوح فـتح علـي تيبـو سـلطان بـن الملـك حيـدر علـي خـان ولـد عـام  المسـلم هو الأمير ٢
م وقد استشهد مدافعاً عن بلاده علـى أيـدي 1782 -هـ 1196يسور جنوب الهند بعد وفاة والده عام تولى الحكم بم

ط مطبـع ) ميسـور ( محمـود خـان محمـود بنجلـوري، تـاريخ سـلطنت خـدا داد .(م1799الظلمة الإنجليز وذلـك عـام 
 .1939كوثر بنجلور عام 

  .م١٩٩٣ط ساءي كرافكس حيدرآباد  ٦١/٦٢/٦٣تاريخ حيدرآباد كي شند كوشي ص،  حيدرزيب /انظر د ٣



 

ولم يزل نفوذ البريطـانيين فـي ازديـاد فـي المملكـة الآصـفية إلـى أن جلـس علـى عـرش الحكـم     
م وخســـرت المملكـــة 1803وذلـــك عـــام  ١خـــان ســـكندرجاه يالآصـــفجاه الثالـــث الأميـــر أكبـــر علـــ

وكـان  أرسطو جـاه ٢"مدار المهام " شخصاً مهماً في المملكة وهو  جلوسهمن  الآصفية بعد عام
الثالـث وكان الآصـفجاه  ،ثلاثين عاماً  تولى هذا المنصب مدةاً في إدارة شئون البلاد كرجلاً محنّ 

أن ينصب علـى هـذا المنصـب الـوزير مهبـت رام الهندوسـي غيـر أن الحكومـة الإنجليزيـة لـم  أراد
لأنـه كـان علـى صـلة  ،لهـذا المنصـب ٣صرت على اختيار الوزير مير عالموأ ،ترض بهذا القرار

   ٤.ودّ متبادلالإنجليزي لدى المملكة الآصفية وكان بينهما  ندوببالم

ولم يلتزموا بشـروطها حيـث تـدخلوا فـي  ،وقد خرق الإنجليز مضمون الاتفاقية في هذا الشأن    
مـن دأبهـم أنهـم يعملـون  كـانأن المسـتعمرين  غيـر، الشئون الداخليـة الخاصـة بالمملكـة الآصـفية

" مــدار المهــام " هكــذا تــمّ تعيــين ميــر عــالم علــى منصــب و " الغايــة تبــرر الوســيلة "  قاعدةـبــدائمــاً 
  ،واتخذ مير عالم هذا أحد الهندوس مساعداً له ،بضغوط متواصلة من الإنجليز

ومــن ســوء الحــظ  ،ة الآصــفيةوكــان هـذا الرجــل ســرطاناً فــي جســم المملكـ ٥ندولعلوهـو الــوزير شــ 
إرضـاء الحـاكم  منصـبا علـى وكـان اهتمامـه دائمـاً  ،فـي المملكـة ةوكبيـر  ةاستحوذ على كـل صـغير 

ــد المملكــة ع 32وهكــذا ظــلّ فــي منصــبه حــوالي  ،مــن ثمــن ذلــكتكلــف الإنجليــزي مهمــا  امــاً يكبّ
عـــام الــدكن  مــن بــلاد الولايــة الشـــمالية مــدنجميــع وقــد اســتولى الإنجليـــز علــى  ،فادحــةخســائر 
 William Palmer(من سوء تدبيره حيث كانت المملكة قد استدانت من شركة بامرم 1820

                                                 

هــ  1218م تـولى الحكـم بحيـدرآباد عـام 1865هــ  1182هو الآصف جاه الثالث الأمير أكبر علي خان ولـد عـام ١
ط أنــوار الإســلام  ٦ص٧انظــر مانيــك راؤ وتهــل راؤ، بســتان آصــفيه ج .م1828 -هـــ 1244م تــوفى عــام 1803

   .هـ ١٣٥٠بريس حيدرآباد 
  .لآن منصب رئيس الوزراءوهو يساوي ا ٢
هــ وقـد عينـه الآصـف جـاه 1166الوزير مير عالم بهادر من كبار شخصيات حيدر آباد، ولد في حيدرآباد عـام  ٣

الثــاني الأميــر نظـــام علــي خــان منـــدوبا لــدى الحكومــة الإنجليزيـــة فــي الهنــد وقـــد ظــل فــي هـــذه الوظيفــة إلــى عـــام 
حكـيم سـيد شـمس .(م1808هـ1223شوال عام  23د توفي في ثم تولى منصب أعظم الأمراء، وق م1804هـ1219

 ). 1933ط، مطبعة نظام دكن عام " مؤرخين هند " ، 112االله قادري، ص 
  81ص 1، جمملكت آصفيهمحمد عبد الحي، /انظر د ٤

م وكان شاعراً، وقـد نـال لقـب أميـر 1769هـ 1179ولد مهاراج شندولعل في برهان فور عام  : مهاراج شندولعل ٥
دكتـورة ثمينـة شــوكت، مهـاراج شــندولعل (  )م 1829هـــ 1245مـراء مـن الآصــف جـاه الرابـع ناصــر الدولـة عـام الأ

م ناشـونل فـائن بـرنتنج بـريس شـاركمان 1979ط  4شادان أور حيدر آباد كـا سياسـي أور سـماجي بـس منظـر ص
 )146ص 1آصفية ج تد عبد الحي، مملك( م 1845مات شندولعل عام ) حيدرآباد 

  



 

& Company(  مبالغ كبيرة للإنفاق على المعسكر الإنجليزي وعجزت عـن دفعهـا  الإنجليزية
وقـد حـاول الآصـفجاه  .فاستولى المستعمرون على المدن المذكورة من الولاية عوضا عـن ديونهـا

غيرهـا مـن ثروة الدولة و  تبديدو  ،تنحية هذا الوزير العميل من منصبه من أجل سوء تدبيره الثالث
 يأن عزلـه سـيؤد" :منبهـا الفضائح السياسية غير أن الحاكم العام الإنجليـزي هـدّده بلهجـة عنيفـة

وستضطر الحكومة الإنجليزية  ،ويخشى من التوتر في العلاقات بين الطرفين ،إلى نتائج وخيمة
هـذا المنصـب  فـياتخـاذ طـرق أخـرى فـي سـبيل الحفـاظ علـى مصـالحها إذا نصـبت المملكـة  إلى

  ١".شخصاً لا تثق به الحكومة الإنجليزية

ــمّ تعيــين هنــري رســل كمنــدوب للحكومــة الإنجليزيــة لــدى المملكــة     وفــى عهــد وزارة شــندولعل ت
بـألف جنـدي فـي أوّل عامـاً، وكـان مسـلّحاً  20وظل في هذا المنصـب حـوالي عشـرين  ،الآصفية
وقـد وصـلت المملكـة  .سـبعة آلاف جنـدي فـي سـتة أعـوام فقـطثمّ وصل عـدد جنـوده إلـى  ،الأمر

التــي قامــت بمشــاركة مــن " بــامر " الآصــفية إلــى منعطــف خطيــر بعــد إنشــاء الشــركة الإنجليزيــة 
مر أحــد وكــان ولــيم بــا ،التــاجر الإنجليــزي ولــيم بــامر والتــاجر الــدكني الهندوســي لالــه بنكــي داس

، وكانت هذه الشركة قامت أساسـاً لأجـل الخدمـة المصـرفية بدهلي أقارب الحاكم العام الإنجليزي
الدولـــة  ميزانيـــةوأصـــبح لهـــا رصـــيد مـــالي ضـــخم يفـــوق  ،بالإضـــافة إلـــى تجـــارة القطـــن والخشـــب

علـــى أداء  مـــع المملكـــة الآصـــفية)Russell("رســـل " المنـــدوب الإنجليـــزي  اتفـــقوقـــد . الآصـــفية
التـــي كانـــت تقـــيم بحيـــدرآباد للـــدفاع عـــن المملكـــة ضـــد هجـــوم  ف العســـكرية الإنجليزيـــةيالمصـــار 

ـــة الوفـــاض ،المتمـــردين الهنـــود  فاضـــطرت للاســـتدانة مـــن الشـــركة ،وكانـــت خزانـــة المملكـــة خالي
ثلاثة ملايين وسـت مئـة ألـف روبيـة علـى الفائـدة الربويـة بنسـبة أربـع وعشـرين بالمائـة  الإنجليزية

24.%٢  

كمـا أن المملكـة لـم  ،بهـذا الاقتـراض البـاهظ تسـمحالأوضاع السياسية والاقتصـادية  كنولم ت    
  .تكن في حاجة إلى هذه الجنود الإنجليزية الكثيرة

وعجـــزت المملكـــة عـــن  ،وقـــد تضـــاعف هـــذا الـــدين مـــع الفائـــدة إلـــى ســـتة ملايـــين فـــي فتـــرة قليلـــة 
وبعـــد مـــا رأى  )Charles Metcalfe(تشـــارلس متكـــاف بعـــدهوقـــد غـــادر رســـل وجـــاء  ،ســـدادها

طالــب  ،وبصــورة خطيــرة مــع إفــلاس الخزانــة الآصــفية ،تشــارلس متكــاف تضــاعف الــدين بســرعة
 ،لـــدين للشـــركة عـــن المملكـــةاالحـــاكم العـــام بـــدهلي أن تقـــوم حكومـــة الهنـــد البريطانيـــة بـــأداء هـــذا 

ا الاقتـراح فـي ولم يصغ الحاكم العام إلى هذ، ولاية الدكنمن الشمالية  المدنحقها من  يوتستوف

                                                 
 .26زوال حيدرآباد، ص  ، سيد حسين ظران ١
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 مائةوسـبعأداء سبعين مليـون  لىعالحاكم العام  فأرغم ،أول الأمر حتى وصل الأمر إلى إنجلترا
ولكنها خسـرت فـي  ،وهكذا نجت المملكة الآصفية من هذا الدين اللعين ،ألف روبية لشركة بامر

التــي تــدفعها  العســكرية نفقــاتوبقيــت ال ،الإنجليــز صــالحالمملكــة الشــمالية فــي  مــدننفــس الوقــت 
  ١ .للقوة العسكرية الإنجليزية المملكة

واســتنزفت كــل ثرواتهــا بعمالــة شــندولعل  ،المملكــة لآصــفية دمــاء وهكــذا امتصــت شــركة بــامر  
وقـد  ،أخيـرا ضـخملاقتراض الالأنه كان وسيطاً في إقامة هذه المعسكرات أولاً ثم في هذا  ،الفاسد
  .أموال الدولة وتبديدهلا مقابل بسوء تدبيره ب للإنجليز شندولعل المملكة الآصفية قدم

غير أن المملكة الآصفية قد خرجت مـن هـذا المـأزق الاقتصـادي الخطيـر بحسـن تـدبير   
م فـي 1853الذي تولى منصب الوزارة عـام ) مدار المهام ( من سالارجنج مير تراب على خان 
يحـــب الخيـــر لـــبلاده ومصـــالح وكـــان رجـــلاً عـــاقلاً حازمـــاً  ٢عهـــد الآصـــفجاه الرابـــع ناصـــر الدولـــة

الآصــفية ثلاثــة  دولــةخــلال عــام واحــد مــن وزارتــه أصــبح فــي رصــيد ال ووفــى فتــرة وجيــزة ، شــعبه
وأصـــبحت الدولـــة  ،مليـــون روبيـــة 12الدولـــة  ميزانيـــةم بقـــي فـــي 1861ملايـــين روبيـــة وفـــى عـــام 

  .بعض المنشآت الحكوميةإنشاء بل أنفقت فوائضها في  ،مكتفية بذاتها

    

    .٤م1857بعد وفاة أبيه عام ٣خان أفضل الدولة يلى الحكم الأمير تهنيت علوقد تو 

وكــان هــذا العــام مهمّــاً مــن الناحيــة السياســية حيــث شــهد انتفاضــة شــاملة فــي جميــع أنحــاء الهنــد 
 علــىحيــدر آبــاد أيضــاً كــان النــاس  يوفــ ،ترمــي إلــى تحريــر الــبلاد مــن هيمنــة الاحــتلال الغاشــم

والانتقـــام مـــنهم بمــا ارتكبـــوا فـــي حـــق ديـــنهم  ،ء غضـــبهم علــى المســـتعمرينأهبــة الاســـتعداد لإبـــدا
الثـوّار  تمكن لىولما اطلع أهالي الدكن من خلال الجرائد والصحف ع، من جرائم بشعة ودولتهم

" ورأوا اللافتـات فــي شـوارع حيــدر آبــاد التـي تحمــل هتافــات ،علــى دهلــي مــن الاسـتيلاء المسـلمين

                                                 

  .٦١تاريخ حيدرآباد كي شند كوشي ص،  حيدرزيب /انظر د  ١  

هــــ  1208هـــو الأميـــر فرخنـــده علـــي خـــان ناصـــر الدولـــة الآصـــف جـــاه الرابـــع ولـــد عـــام : الآصـــف جـــاه الرابـــع  ٢
انظـــر مانيـــك راؤ وتهـــل راؤ،  (.م1856 -هــــ 1272م وتـــوفى عـــام 1828 -هــــ 1244م تـــولى الحكـــم عـــام 1793

 )٦ص٧بستان آصفيه ج

 -هــ 1243هو الأمير تهنيـت علـي خـان أفضـل الدولـة الآصـف جـاه الخـامس ولـد عـام : الآصف جاه الخامس  ٣
 انظــر مانيــك راؤ وتهــل راؤ، بســتان (.م1868هـــ  1285م تــوفي عــام 1856هـــ  1273م تــولى الحكــم عــام 1827

 )٦ص٧آصفيه ج
  ١٧٢يوسف حسين خان، تاريخ دكن حاليه /انظر د ٤


